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بعــد مــي أكــر مــن ثلاثــة عــر شــهراً أو يزيــد عــى النجــاح المبهــر الــذى حققتــه 

ــى  ــامي« ع ــاد الإس ــاس« و«الجه ــي »ح ــة حركت ــزة خاص ــطينية في غ ــة الفلس المقاوم

ــر 3202 ، والصمــود الشــعبي  ــل بهجــوم »طوفــان الأقــى« في الســابع مــن أكتوب إسرائي

الفلســطيني الأســطوري عــى جرائــم »الإبــادة الجماعيــة« التــي تقــوم بهــا قــوات الاحتلال 

ــور  ــكل تص ــز ل ــطيني المعج ــعبي الفلس ــك الش ــزة ، والتمس ــعب غ ــى ش ــة ع الإسرائيلي

بــالأرض ، ورفضــه كل ضغــوط وإغــراءات التهجــر وجــدت القيــادة السياســية والعســكرية 

الإسرائيليــة ومجمــل الطبقــة الإسرائيليــة نفســها أمــام »مــأزق اســراتيجي – تاريخــي« غــر 

ــى  ــة الت ــاء والهيب ــق نــر في غــزة يســتعيد الكبري ــادرة عــى تحقي ــا هــي ق مســبوق ف

أهــدرت والإرادة التــى انكــرت بشــكل غــر مســبوق خاصــة عــى المســتوى الإقليمــي 

الــرق أوســطي وتداعــي طمــوح فــرض إسرائيــل كقــوة إقليميــة مســيطرة وجعــل »خيــار 

التطبيــع العــربي« مــع إسرائيــل خيــاراً إجباريــاً غــر اختيــاري ولا هــي قــادرة عــى تحريــر 

مــا تبقــى مــن أسراهــا بالقــوة العســكرية كــا ســبق أن أكــدت، ولا هــي مســتعدة لقبــول 

بهزيمــة لأن مثــل هــذا القبــول لــن يعنــي مجــرد تبديــد الطمــوح الإسرائيــي بتدمــر حركــة 

»حــاس« في غــزة بــل ســيمتد مــن غــزة إلى الضفــة الغربيــة ومــن الضفــة الغربيــة إلى 

ــوى  ــث الوجــود الفلســطيني الق ــل حي ــام 8491 أي إلى داخــل إسرائي ــة ع الأراضي المحتل

ــاث  ــطينية الث ــات الفلس ــر الجبه ــه ع ــطيني كل ــان الفلس ــيحرك الطوف ــي، وس والمتنام

ــن  ــي ويعــي م ــدد الوجــود الإسرائي ــام 8491( ليه ــة ع ــة وفلســطين المحتل )غــزة والضف

خيــار المقاومــة ، ويســتعيد الثقــة الفلســطينية في حلــم تحريــر فلســطين مــن النهــر إلى 

البحــر، فضــاً عــن انعكاســات هــذا كلــه عــى محــور المقاومــة وعــى الــراع الإقليمــي 

الاســراتيجي بــن إسرائيــل وإيــران .

قضية العدد

جرائم »الإبادة والتطهير العرقي« في غزة
ووهم التأسيس الثاني لإسرائيل
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ــار  ــي إلى خي ــروب الإسرائي ــأزق الاســراتيجي – التاريخــي« كان اله وبســبب هــذا »الم

ــي جــو  ــس الأمري ــادرة الرئي ــة حــاس اســتجابة لمب ــع حرك ــاشرة م ــر المب المفاوضــات غ

بايــدن )13 مايــو 4202( التــى  صــدر بهــا قــرار دولي مــن مجلــس الأمــن أخذ الرقــم 5372 

. هنــاك تأكيــدات عــى لســان الرئيــس جــو بايــدن أن مبــادرة التفــاوض غــر المبــاشر تلــك 

كانــت مطلبــاً لرئيــس الحكومــة الإسرائيــي بنيامــن نتنياهــو نفســه ، الــذى فضــل أن تأخذ 

هــذه المبــادرة ، التــى تنــص عــى تحقيــق تســوية عــر ثلاثــة مراحــل لإنهــاء الحــرب في غزة 

وتبــادل الأسرى بــن إسرائيــل وحركــة »حــاس« غطــاءً أمريكيــاً حتــى لا ينكشــف المــأزق 

الإسرائيــي ويؤثــر ذلــك ســلبياً عــى مســار المفاوضات وعــى تماســك الحكومــة الإسرائيلية .

الآن وبعــد فشــل التفــاوض الــذى قادتــه الولايــات المتحدة بمشــاركة كل مــن مصر وقطر 

تأكــدت عبثيــة تلــك المفاوضــات ، وأن بنيامــن نتنياهــو لم يكن جــاداً، ولو للحظــة ، لإنجاح 

ــا »مفاوضــات  ــس« )4202/8/42( بأنه ــة »هآرت ــا صحيف ــى وصفته هــذه المفاوضــات الت

ــة«. ــات الزائف ــتاذ المفاوض ــه: »أس ــي بأن ــا الافتتاح ــو في مقاله ــت نتنياه ــة« وخاطب زائف

لماذا تعمد نتنياهو تسويف المفاوضات وإدارة مفاوضات زائفة ؟

الإجابــة تقودنــا إلى الســؤال الأهــم وهــو: مــاذا يريــد نتنياهــو؟ وكيــف لــه أن يحقــق مــا 

يريــد؟ ومــا هــي فــرص نجــاح هــذه الطموحــات .

أولاً:  أسباب تسويف المفاوضات

حســم بنيامــن نتنياهو مســتقبل المفاوضــات الخاصة بمبادرة الرئيــس الأمريكي جو بايدن 

لتبــادل الأسرى والانســحاب الإسرائيــي مــن قطــاع غــزة عقــب إفشــاله جولــة مفاوضــات 

القاهــرة وانتقــال المفاوضــات مجــدداً إلى الدوحــة في الأســبوع الأخــر من أغســطس الماضي 

بتأكيــده عــدم الانســحاب الإسرائيــي مــن أي مــن محــوري »فيلادلفيــا« بــن مــر وقطــاع 

غــزة و«نتســاريم« الــذى يفصــل مدينــة غــزة وشــالها عــن وســط وجنــوبي قطــاع غــزة .

ونقلــت القنــاة الـــ21 العبريــة )4202/8/62( عنــه قولــه: »لــن ننســحب مــن فيلادلفيــا، 

ولا يهمنــي موقــف الأجهــزة الأمنيــة . )كان يــوآف جالانــت وزيــر الحــرب ، المقــال مؤخــراً، 

قــد أكــد لعلائــات المجنــدات الأســرات أن غيــاب إسرائيــل عــن محــور فيلادلفيــا لا يمثــل 

مشــكلة أمنيــة(، وتراجعنــا عــن المحــور ســيُصعب علينــا احتلالــه مجــدداً«. كــا نســبت 

ــا  ــن محــور فيلادلفي ــل م ــول أن »انســحاب إسرائي ــف« إلى نتنياهــو الق ــة »معاري صحيف
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ســيضع علامــة اســتفهام كبــرة بشــأن قدرتنــا عــى العــودة إليــه«. في ذات الوقــت كشــفت 

ــور  ــيع مح ــي بتوس ــال الإسرائي ــش الاحت ــام جي ــة قي ــار الاصطناعي ــة للأق ــور حديث ص

ــة )4202/8/62(  »نتســاريم« العســكري، وبينــت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« العبري

في تقريــر مصــور أن التوســعة تمثلــت في إنشــاء »4 مواقــع عســكرية كبــرة« عــى طــول 

ــر  ــود ، وتش ــات الجن ــة لمئ ــح الإقام ــد تتي ــذه القواع ــت أن ه ــاريم« ، وقال ــر »نتس مم

هــذه التغــرات إلى أن جيــش الاحتــال الإسرائيــي يخطــط للبقــاء طويــاً في قطــاع غــزة ، 

خاصــة وأن محــورى »نتســاريم« و«فيلادلفيــا« مــن أبــرز الملفــات العالقــة في المفاوضــات 

ــن  ــل م ــن إسرائي ــى المحوري ــيطرة ع ــن الس ــل. وتمك ــاس وإسرائي ــن ح ــاشرة ب ــر المب غ

تنفيــذ عمليــات عســكرية خاطفــة في مختلــف مناطــق القطــاع ، كــا تمنحهــا القــدرة عــى 

الســيطرة العســكرية والأمنيــة عــى القطــاع ، عــاوة عــى أن محــور »نتســاريم« يمكنهــا 

ــه  ــن أن ــاً ع ــالها فض ــزة وش ــم إلى غ ــال عودته ــن ح ــق للنازح ــص دقي ــراء فح ــن إج م

يقســم القطــاع إلى شــطرين لتمكــن إسرائيــل مــن فــرض ســيطرتها الكاملــة وقتــا تشــاء .

هــذا الاســتنتاج الــذى يؤكــد الفشــل الفعــي لعمليــة التفــاوض حــول مبــادرة أو صفقــة 

ــة  ــا كشــفت أن جول ــة »حــاس« )4202/8/13( عندم ــن حرك ــا مصــادر م ــدن أكدته باي

المفاوضــات الأخــرة غــر المبــاشرة بــن الحركة وإسرائيــل بالعاصمــة القطريــة )الدوحة( »لم 

تحقــق أي تقــدم أو اخــراق« في أى مــن الملفــات العالقــة بين الطرفين. واعتبر مســؤولون في 

حركــة »حــاس« أن التصويــت في مجلــس الــوزراء الإسرائيــي الجمعــة )4202/8/03( عــى 

بقــاء الجيــش الإسرائيــي في محــور فيلادلفيا، »يعني إغــاق باب المفاوضات بشــكل كامل«.

الواضــح تمامــاً مــن هــذا الاســتنتاج أن نتنياهــو هــو مــن كان يتعمــد تســويف مفاوضات 

مبــادرة الرئيــس الأمريــي جــو بايــدن، فلــاذا كان هــذا التســويف رغــم أن نتنياهــو هــو 

مــن تقــدم بهــذه المبــادرة للرئيــس بايــدن الذى آثــر أن يقدمهــا بإســمه ، لأســباب تكتيكية 

تخــص منــح إسرائيــل فــرص التلاعــب بتلــك المفاوضــات وتحقيــق أفضــل النتائــج الممكنــة .

ــوض  ــو إلى خ ــت نتنياه ــى دفع ــباب الت ــن الأس ــات م ــة مجموع ــد ثلاث ــن تحدي يمك

ــا هــو ســياسي  ــا م ــدئي ومنه ــا هــو مب ــا م »مفاوضــات مزيفــة« مــع حركــة حــاس منه

ومنهــا مــا هــو اســراتيجي – عقائــدى وهــو الأهــم . وكل مــا كان يشــغل نتنياهــو وفريقــه 

ــة  ــوراتي والصهيوني ــذى يضــم طــرفي اليمــن الت ــة ال ــة الإسرائيلي المتشــدد داخــل الحكوم
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الدينيــة بزعامــة كل مــن إيتــار بــن غفــر وزيــر الأمــن القومــي وبتســلئيل ســموترتيش 

وزيــر الماليــة هــو التفــاوض، أو التظاهــر بالتفــاوض ، لكســب الوقــت لتحقيــق الأهــداف 

ــد  ــع ض ــادة والتجوي ــم الإب ــن جرائ ــن ش ــة م ــرب الإسرائيلي ــة الح ــا حكوم ــى أعلنته الت

الشــعب الفلســطيني وأبرزهــا بالطبــع الانتقــام الدمــوى لاســرداد هيبــة إسرائيــل التــي 

تداعــت والقضــاء عــى حركــة »حــاس« واســتعادة قطــاع غــزة ليكــون جــزءاً مــن مشروع 

ــل الكــرى«. التوســع الاســتيطاني الإسرائيــي وإنجــاح مــروع »إسرائي

1- المجموعــة الأولى مــن الأســباب تتمحــور حــول هــدف مبــدئي أصيــل وأهــداف أخــرى 

ــة تابعة. ثانوي

الهــدف المبــدئي الأصيــل هو الرفــض المطلــق للتفاوض مع حركــة »حــاس« لأن التفاوض 

مــع حركــة »حــاس« يعنــي التخــي عــن هــدف القضــاء عليهــا مــن ناحيــة، كــا يعنــي 

الاعــراف بهــا مــن ناحيــة أخــرى، في الوقــت الــذى يســعى فيــه نتنياهــو وحكومتــه للقضاء 

ــرض ســيطرتها عــى  ــود مجــدداً لف ــأن تع ــا ب ــدم الســاح له ــة »حــاس« وع عــى حرك

قطــاع غــزة. وإذا كان نتنياهــو قبــل بســيناريو التفــاوض غــر المبــاشر مــع حركــة »حماس« 

حــول مبــادرة بايــدن ، فــإن القــرار الإسرائيــي النهــائي كان إفشــال هــذه المفاوضــات كي 

ــا. ــش معه ــول التعاي ــاس« وقب ــة »ح ــاء حرك ــاً ببق ــاً إسرائيلي ــا اعتراف ــون نجاحه لا يك

ــل  ــة دون جع ــي للحيلول ــعى الإسرائي ــق بالمس ــرى فتتعل ــة الأخ ــباب المبدئي ــا الأس أم

ــوم  ــد مســتقبل قطــاع غــزة، أو مــا يســمى بـــ »الي ــاً في تحدي الســلطة الفلســطينية طرف

التــالي« لوقــف الحــرب في غــزة، نظــراً لمســعى إسرائيــل إلى تقويــض الســلطة الفلســطينية 

ــادة والتهجــر  ــيناريو الإب ــي، أي س ــل الســيناريو الإسرائي ــة لنق ــة توطئ ــة الغربي في الضف

القــري مــن قطــاع غــزة إلى الضفــة الغربيــة قبــل أن تتفجــر »انتفاضــة ثالثــة« فلســطينية 

في الضفــة، وتهيئــة لظــروف فــرض الحكــم العســكري الإسرائيــي عــى قطــاع غــزة الــذى 

يعــر عــن قناعــات عقائديــة واســراتيجية إسرئيليــة يجــري الترتيــب لهــا في قطــاع غــزة ، 

وطموحــاً إلى ضــم مســتوطنات الضفــة الغربيــة مســتقبلاً .

2- مجموعــة الأســباب السياســية، وتضــم هــذه الأســباب مــا يتعلــق بهــدف اســتمرارية 

الحــرب والحيلولــة دون توقفهــا منعــاً لتعريــض نتنياهــو للمســاءلة القانونية عن مســئولية 

ــم  ــا تض ــد، ك ــا وع ــكرياً ك ــر الأسرى عس ــل في تحري ــى« والفش ــان الأق ــوم »طوف هج
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الســبب الأهــم وهــو عــدم إســقاط الحكومــة بســبب تهديــدات كل مــن إيتــار بــن غفــر 

وبتســلئيل ســموتريتش الانســحاب منهــا وإســقاطها في حــال قبــول نتنياهــو الانســحاب 

ــدن  ــو باي ــس ج ــة الرئي ــاء ولاي ــن انته ــت لح ــب الوق ــة إلى كس ــزة، إضاف ــاع غ ــن قط م

والأمــل في عــودة الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب رئيســاً للولايــات المتحــدة في الانتخابــات 

الرئاســية التــى أجريــت في الخامــس مــن نوفمــر المــاضى وانتهــت بفــوز ترامــب في هــذه 

الانتخابــات فــوزاً وصفــه ترامــب بأنــه »فــوز تاريخــي غــر مســبوق«، والســعي الأسرائيــي 

الــدءوب لفــرض خيــار الحــرب الإقليميــة الموســعة بــن الولايــات المتحــدة وإيــران لفــرض 

انقــاب في التــوازن الإقليمــي ينتهــى بالقضــاء عــى القــوة النوويــة والعســكرية الإيرانيــة، 

ويخــرج حكومــة نتنياهــو مــن دائــرة الحســاب والفشــل، عــى النحــو التــالى:

ــن  ــروب م ــو اله ــي وه ــبب رئي ــاوض لس ــد التف ــة أم ــى إطال ــو ع ــرص نتنياه أ‌- ح

ــي يمكــن أن يدخــل إلى  ــارة ضــده والت ــا المث ــى تنتظــره في القضاي ــة الت المطــاردة القانوني

الســجن بســببها، فضــاً عــن ثقتــه في أنــه عنــد توقــف الحــرب في غــزة ســوف تتشــكل فوراً 

لجــان قانونيــة للتحقيــق في أســباب حــدوث هجــوم طوفــان الأقــى، والفشــل الإسرائيــي 

في مواجهتــه، فضــاً عــن الفشــل في تحريــر الرهائــن عســكرياً عــى نحــو مــا وعــد نتنياهــو 

ــه مــن كل  . لذلــك كان نتنياهــو يســعى لكســب الوقــت لتحقيــق انتصــار في غــزة يعفي

تلــك المســئوليات، مــع إدراكــه أنــه لــن يقبــل بــأي حــال نجــاح تلــك المفاوضــات، لأنــه 

ــا،  ــاء عليه ــن القض ــدلاً م ــة« ب ــة الشرعي ــاس »ورق ــة ح ــح حرك ــض من ــة يرف ــن ناحي م

ومــن ناحيــة أخــرى، وهــي الأهــم، وهــي أنــه يرفــض مضمــون مبــادرة بايــدن ولا يريــد 

الانســحاب الإسرائيــي مــن قطــاع غــزة، أو الإقــرار بوجــود حركــة »حــاس« طرفــاً شريــكاً 

في حكــم غــزة أو تحديــد مســتقبلها بعــد الحــرب.

ب‌- الحفــاظ عــى تماســك الحكومــة والحيلولــة دون انفراطهــا خشــية أن يــؤدي ذلــك 

إلى انقضــاض المعارضــة عليــه وتقديمــه للمحاكمــة .

ــو الحاليــة )الحكومــة السادســة( تعتمــد في بقائهــا عــى عضويــة  فحكومــة نتنياه

ــا،  ــة في حــال قبوله ــى هــددت بإســقاط هــذه الحكوم ــة، الت ــة المتطرف الأحــزاب اليميني

لصفقــة تبــادل أسرى مــع حركــة »حــاس« وهــو الأمــر الــذى يرعــب نتنياهــو لأنــه يشــكل 

ــان الاحتــال الإسرائيــي . ــه السياســية داخــل كي خطــراً عــى اســتمرار حيات
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هــذا الموقــف ظــل مســتمراً طيلة أشــهر التفــاوض حتــى في لحظاتها الأخــرة حيث نقلت 

»القنــاة 21« بالتليفزيــون العــري أن حــزب »القــوة اليهوديــة« اليمينــي المتطــرف برئاســة 

إيتــار بــن غفــر أبلــغ المســئولين )4202/8/21( أنــه »لا تغيــر في موقفه، وفي حــال القبول 

باتفــاق فإنــه سينســحب مــن الحكومــة«. ووفــق القنــاة فإنــه مــن المؤكــد أن ينســحب 

بــن غفــر وحــزب »الصهيونيــة الدينيــة« برئاســة وزيــر الماليــة بتســلئيل ســموتريتش مــن 

الحكومــة في حــال قبــول الاتفــاق، وجــدد )الأحــد 4202/8/21( رفضــه للاتفــاق المطــروح 

والأهــم أنــه دعــا إلى إعــادة احتــال قطــاع غــزة وتهجــر المواطنــن الفلســطينين، وقــال أنه 

»يجــب وقــف نقــل المســاعدات الإنســانية والوقــود إلى غــزة حتى يعــود جميــع مختطفينا 

إلى ديارهــم، وتشــجيع الهجــرة واحتــال أراضي قطــاع غــزة لإبقائهــا في أيدينــا إلى الأبــد«.

موقــف بتســلئيل ســموتريتش وزيــر الماليــة رئيــس حــزب »الصهيونية الدينيــة« المتطرف 

لم يكــن أقــل تطرفــاً مــن موقــف إيتــار بــن غفــر فقــد تعهــد، بعــد صــدور البيــان الثــاثي 

»الأمريــي – المــري- القطــري« الخــاص بالعمل بــدأب للتوصــل إلى اتفاق لتبــادل الأسرى 

ووقــف الحــرب في غــزة بالتصــدي لأي اتفــاق بــن إسرائيــل و«حــاس« ، وقــال في تغريــدة 

عــى موقــع »إكــس« )4202/8/11( أنــه »كــا رفضــت الولايات المتحــدة الضغــوط الدولية 

الراميــة إلى التوصــل إلى اتفــاق استســام مــع تنظيــم القاعــدة وابــن لادن، فــإن إسرائيــل 

لــن تخضــع لأيــة ضغــوط مــن شــأنها أن تلحــق الــرر بأمــن إسرائيــل« وزاد أن »اتفــاق 

ــال  ــن إلى ش ــد الإرهابي ــة، ويعي ــن القتل ــد م ــيحرر العدي ــذى س ــنوار ال ــام للس الاستس

قطــاع غــزة ، ويجعــل إسرائيــل تتخــى عــن الحــدود، ويســمح لحــاس تهريــب الأســلحة 

ــران،  ــل، باعتبارهــا ذراعــاً لإي واســتعادة قوتهــا مــن أجــل العــودة والهجــوم عــى إسرائي

هــو اتفــاق ســيئ لإسرائيــل ويعــرض أمنهــا للخطــر«. وإذا كان وزيــر الدفــاع الإسرائيــي 

ــراً  ــت أن كان وزي ــاء )4202/8/6( وق ــاء الثلاث ــا مس ــد دع ــس« ق ــل كات ــد »يسرائي الجدي

للخارجيــة إلى »تصفيــة سريعــة« ليحيــى الســنوار بعيــد تعيينــه رئيســاً للمكتــب الســياسي 

ــاء  ــران )الأربع ــل في طه ــه إسرائي ــذى اغتالت ــه ال ــاً لإســاعيل هني ــة »حــاس« خلف لحرك

4202/7/13( ، فــإن بتســلئيل ســموتريتش لم يــردد عــن الدعــوة لتجويــع ســكان غزة حتى 

ــوني فلســطيني في غــزة جوعــاً قــد  ــر أن »مــوت ملي ــد اعت المــوت . وكان ســموتريتش ق

يكــون عــادلاً وديمقراطيــاً لإعــادة الأسرى الإسرائيليــن مــن القطــاع«. وهــو التصريــح الــذى 
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اعتبرتــه وزارة الخارجيــة الفلســطينية في بيــان لهــا )4202/8/8( أنــه يعــد »انتهــاكاً صارخــاً 

ــدل  ــة الع ــافر لمحكم ــد س ــية، وتح ــانية الأساس ــادئ الإنس ــدولي ومب ــون ال ــد القان لقواع

ــة  ــاشر بقــرارات الشرعي ــة، واســتخفاف مب ــة، ومــا صــدر عنهــا مــن أوامــر احترازي الدولي

الدوليــة والإجــاع الــدولي عــى حمايــة المدنيــن وتأمــن احتياجاتهم الإنســانية الأساســية«.

إدراك نتنياهــو لجديــة تهديــد حلفائــه في اليمــن التــوراتي المتطــرف، وإدراكــه لما ســيؤول 

إليــه مســتقبله الســياسي في حــال ســقوط الحكومــة ســواء بالنســبة لمــا يتعلــق بمحاســبته 

ــا  ــا في الحــرب عــى قطــاع غــزة وأهمه ــي أعلنه ــق الأهــداف الت ــه في تحقي عــن اخفاقات

القضــاء الســياسي والعســكري عــى حركــة »حــاس« التــى ســتكون قــد خرجــت فائــزة 

ــة  ــدن، أو لمــا يتعلــق بالمحاكمــة الجنائي ومنتــرة في حــال نجــاح مفاوضــات صفقــة باي

المرفوعــة ضــده أمــام القضــاء الإسرائيــي. كل هــذا دفعــه إلى الحيلولــة دون إنجــاح تلــك 

المفاوضــات والعمــل عــى إفشــالها ولكــن عــى مــدى طويــل مــن هــذا التفــاوض الــذى 

تشــاركه فيــه الولايــات المتحــدة كي تتحقــق باقــي الأهــداف .

جـــ- الطمــوح لفــرض حــرب إقليميــة موســعة تنقــذ إسرائيــل مــن الهزيمــة التــى كانــت 

تواجههــا في قطــاع غــزة.

هــذا الطمــوح ظــل يحكــم نتنياهــو لفــرض حالــة مــن »فــوضى المســؤوليات« أي مــن 

ســيتحمل مســؤولية مــا حــدث إذا انفجــرت تلــك الحــرب الإقليميــة بــن إيــران والولايــات 

المتحــدة، ومــن ســيدفع الأثمــان بعــد أن تنتهــي تلــك الحــرب. نتنياهــو كان يــدرك أنــه »لن 

يكــون وحــده مــن ســيدفع الأثمــان«، وهــذا ســيغير صورتــه أمــام الــرأي العــام الإسرائيــي، 

ــا  ــد نتائجه ــت أح ــرب إذا كان ــذه الح ــن ه ــراً م ــرج منت ــه لأن يخ ــن طموح ــك ع ناهي

ــة، وإخــراج  ــة العســكرية الإيراني ــة والقضــاء عــى الآل ــة الإيراني ــدرات النووي ــر الق تدم

إيــران مــن دائــرة التنافــس مــع إسرائيــل عــى مــن ســيكون القــوة الإقليميــة العظمــى في 

الــرق الأوســط الــذى ســتكون لــه القيــادة والهيمنــة عــى الإقليــم .

الجرائــم التــى تعمــد نتنياهــو عــى دفــع قــوات الاحتــال لارتكابهــا ضــد المدنيــن في 

قطــاع غــزة وضــد جنــوب لبنــان قبــل اغتيــال الســيد حســن نــر اللــه والعــدد الكبــر 

مــن قــادة »حــزب اللــه« وبــدأ الحــرب الموســعة ضــد لبنــان واســتمرار الهجــات عــى 

مواقــع عســكرية إيرانيــة في ســوريا، كانــت كلهــا تســتهدف اســتفزاز إيران لــرب إسرائيل 
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ــات المتحــدة  ــار الولاي ــدف إجب ــزة، به ــرة في غ ــاشر في الحــرب الدائ ــورط كطــرف مب والت

للتدخــل للدفــاع عــن »الوجــود الإسرائيــي« والوفــاء بالوعــود بــأن »واشــنطن لــن تســمح 

بــأي تهديــد للوجــود الإسرائيــي«. هــذه الاســتفزازات وصلــت ذروتهــا باغتيــال الشــهيد 

فــؤاد شــكر القائــد العســكري الأبــرز في »حــزب اللــه« في لبنــان يــوم الثلاثــاء )03 يوليــو 

4202( ثــم اغتيــال الشــهيد إســاعيل هنيــه رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة »حــاس« 

ــاء زيارتــه لإيــران للمشــاركة في احتفــال الرئيــس الإيــراني الجديــد مســعود بزشــكيان  أثن

يــوم الأربعــاء )13 يوليــو 4202( أي بعــد أقــل مــن 42 ســاعة فقــط عــى اغتيــال فــؤاد 

الشــكر، والهــدف الواضــح والمؤكــد هــو دفــع كل مــن إيــران وحــزب اللــه وباقــي شركاء 

ــات المتحــدة  ــل تفــرض عــى الولاي »محــور المقاومــة« لشــن حــرب موســعة ضــد إسرائي

ــل مــع  ــاشر ، وعندهــا ســتتحول الحــرب في غــزة مــن حــرب إسرائي التدخــل كطــرف مب

حركــة »حــاس« إلى حــرب إقليميــة موســعة بــن محــور المقاومــة بقيــادة إيــران وبــن 

ــات المتحــدة وإسرائيــل والحلفــاء الإقليميــن، عندهــا ســوف تتــوزع المســؤوليات ،  الولاي

ــة دعــم  ــرب نتنياهــو مــن حتمي ــرة المحاســبة، ويه ــن دائ ــل م والأهــم أن تخــرج إسرائي

الفشــل والاخفــاق في حربــه عــى قطــاع غــزة ، وأن يتحقــق الهــدف التاريخــي لنتنياهــو 

وهــو القضــاء عــى القــدرات النوويــة الإيرانيــة وكــر الإرادة الوطنيــة الإيرانيــة، وفــرض 

إسرائيــل كقــوة أحاديــة مهيمنــة في الــرق الأوســط .

ــرد  ــر« يس ــر ، »أي ن ــى ن ــول ع ــتميت في الحص ــو المس ــن نتنياه ــام بنيام كان أم

بــه الهيبــة المتداعيــة لحكومتــه ولشــخصه وللكيــان الإسرائيــي كلــه أحــد خياريــن: إمــا 

ــع ضــد الشــعب  ــادة والتجوي ــم الإب ــذى ســبق أن حــدده مــرراً لجرائ تحقيــق هدفــه ال

الفلســطيني طيلــة مــا يزيــد عــن ســبعة  أشــهر )عنــد إعــان بايــدن مبــادرة في 13 مايــو 

4202( وهــو القضــاء نهائيــاً عــى حركــة حــاس »سياســياً وعســكرياً«، وفــرض »الحكــم 

ــان الأقــى« مــرة  ــة دون تكــرار »طوف ــي عــى قطــاع غــزة للحيلول العســكري« الإسرائي

أخــرى، وإمــا البحــث عــن »نــر في الخــارج« ، وتوســيع دائــرة الــراع ليتحــول مــن صراع 

إسرائيــي – فلســطيني في غــزة إلى صراع إقليمــي موســع متعــدد الأطــراف، وتتشــتت فيــه 

المســئوليات حتــى لا تبقــى إسرائيــل »تحــت المقصلــة« ، أي الخــروج مــن »وهــم النــر 

المســتحيل« في غــزة إلى »النــر المحتمــل« عــى مســتوى الــرق الأوســط كلــه .
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متابعــة الفشــل والعجــز الإسرائيــي في قطــاع غــزة كانــت تؤكــد أنــه ليــس أمــام إسرائيــل 

ــل في  ــت إسرائي ــد أن انهزم ــة« بع ــرب الإقليمي ــار »الح ــرض خي ــر ف ــر غ ــار آخ ــن خي م

غــزة وفقــاً لتأكيــدات كبــار العســكريين والاســراتيجيين الإسرائيليــن عــى نحــو مــا لخصــه 

»عــران عتصيــون« نائــب رئيــس المجلــس الأمنــي الإسرائيــي الســابق بعــد 003 يــوم مــن 

الحــرب في غــزة. عتصيــون قــال أن »إسرائيــل تواجــه وضعــاً اســراتيجياً خطــراً ومتعــدد 

الأبعــاد سياســية واســراتيجية وأمنيــة واقتصاديــة، وأن الفجــوة تتســع بــن الطبقــة 

ــدرك  ــذى ي ــو، ال ــن نتنياه ــة بنيام ــس الحكوم ــن، وأن رئي ــور الإسرائيلي ــة وجمه الحاكم

حجــم وأبعــاد الفشــل قــرر زيــادة حجــم الرهــان باشــعال حــرب إقليميــة تجــر إيــران 

ــات المتحــدة عــى الانجــرار فيهــا«. والولاي

المعنــى ذاتــه أكــده »آفي جيــل« المديــر الســابق لــوزارة الخارجيــة الإسرائيليــة والباحــث 

ــوزراء  ــس ال ــي لرئي ــائي والحقيق ــدف النه ــه أن اله ــودي« بقول ــعب اليه ــد الش في »معه

الإسرائيــي والطبقــة الحاكمــة المنتميــة إلى اليمــن التــوراتي المتطــرف هــو »جــر الولايــات 

المتحــدة إلى حــرب مــع إيــران«. وقــال أن »تــل أبيــب تشــعر بقلــق شــديد لأن كلا الحزبين 

ــة  ــان سياس ــران، ويفض ــع إي ــرب م ــرار إلى ح ــودان الانج ــوري لا ي ــي والجمه الديمقراط

ــات  ــراء الانتخاب ــل إج ــة قب ــهر المتبقي ــة أش ــر الثلاث ــو يعت ــا«، وأن نتنياه ــواء معه الاحت

ــرب  ــكا في ح ــط أمري ــل لتوري ــام إسرائي ــرة أم ــة الأخ ــي الفرص ــة »ه ــية الأمريكي الرئاس

ــران منفــردة«. ــل لا تســتطيع أن تحــارب إي ــران، لأن إسرائي ــة ضــد إي إقليمي

طمــوح نتنياهــو فشــل حتــى بعــد الضربــة المحســوبة التــى وجههــا حــزب اللــه 

ــة.  ــز الاســتخبارات العســكرية الإسرائيلي ــؤاد شــكر ضــد مرك ــال الشــهيد ف ــا لاغتي انتقام

ــل هــذه الحــرب  ــورط في مث ــدان الت ــات المتحــدة لا تري ــران والولاي ــد أن إي ــر المؤك فالأم

ــزام  ــع الت ــا بالطب ــة وأبرزه ــا الوطني ــاباتها وأهدافه ــا حس ــران له ــعة. إي ــة الموس الإقليمي

ــا  ــى تمكنه ــة الت ــدرات النووي ــاك الق ــتكمال امت ــراتيجي« لاس ــر الاس ــراتيجية »الص باس

ــة«، أي  ــة نووي ــة حاف ــر »دول ــح ، عــى أقــل تقدي ــة أو أن تصب ــة الذري ــع القنبل مــن صن

قــادرة عــى صنــع القنبلــة عندمــا تريــد ، وعندهــا تتحــرر كثــراً مــن قيــود »اســراتيجية 

الصــر الاسرائيــي« والتحــول إلى اســراتيجية »الــردع الإســراتيجي« عندهــا لــن يكــون في 

مقــدور إسرائيــل أو الولايــات المتحــدة التهديــد بــرب إيــران، كــا أن الولايــات المتحــدة 
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المتورطــة حتــى أذنيهــا في الحــرب الأوكرانيــة ضــد روســيا، والتــي تجاهــد لتكتيــل قدراتهــا 

للمواجهــة المحتملــة مــع الصــن في إقليــم المحيطــن الهنــدي والهــادي )الاندوباســيفيك( 

ليــس مــن أولوياتهــا أو تفضيلاتهــا التــورط الآن في حــرب إقليميــة في الــرق الأوســط ضــد 

إيــران قــد تجــر إليهــا روســيا والصــن وتتحــول مــن حــرب إقليميــة إلى »حــرب عالميــة«.

هــذه الضوابــط الإيرانيــة والأمريكيــة مازالــت تحبــط طمــوح إسرائيــل لتفجــر حــرب 

ــة  ــو الفرص ــي نتنياه ــة ، وتعط ــوى الإقليمي ــن الق ــب موازي ــد ترتي ــعة تعي ــة واس إقليمي

للهــروب مــن »يــوم الحســاب« كمســؤول أول عــن الهزيمــة في غــزة ، ويؤكدهــا أن إيــران، 

ربمــا تكــون أجلــت لأجــل غــر مســمى توجيــه ضربــة قويــة إلى إسرائيــل انتقامــا لاغتيــال 

الشــهيد إســاعيل هنيــه عــى أراضيهــا .

ــدة  ــات المتح ــاً للولاي ــب رئيس ــد ترام ــابق دونال ــس الس ــئ الرئي ــى مج ــان ع د- الره

لتحقيــق الأهــداف الإسرائيليــة مــن الحــرب والتخلــص مــن الضغــوط التــى تمارســها إدارة 

الرئيــس جــو بايــدن ، وقــد تأكــد ذلــك مــن خــال تعمــد نتنياهــو تســويف المفاوضــات 

وإطالــة أمدهــا لأطــول فــرة ممكنــة حتــى تنقــي الشــهور المتبقيــة عــى موعــد إجــراء 

ــع اتفــاق مــع حركــة »حــاس«  ــات الرئاســية الأمريكيــة دون اضطــراره إلى توقي الانتخاب

يرفضــه ، خاصــة في ظــل ضغــوط أطــراف مــن حملــة ترامــب ومــن الحــزب الجمهــوري 

ــة »حــاس« تســتفيد  ــادل الأسرى مــع حرك ــة لتب ــع أي صفق عــى  نتنياهــو لعــدم توقي

ــية.  ــات الرئاس ــة في الانتخاب ــي المنافس ــزب الديمقراط ــحة الح ــس مرش ــالا هاري ــا كام منه

ــدن  ــس باي ــة للرئي ــة انتخابي ــدم هدي ــو »ألا يق ــى نتنياه ــراف أن ع ــذه الأط ــد ه وتعتق

ونائبتــه المرشــحة للرئاســة كــالا هاريــس«، عــى أســاس أن هنــاك تســعة أسرى إسرائيليين 

مــن أصــل أمريــي لــدى »حــاس« فــإذا خرجــوا مــن الأسر، سيســتقبلهم الرئيــس بايــدن 

ونائبتــه هاريــس في البيــت الأبيــض ويظهــران عــى أنهــا أطلقــا سراح الأسرى الأمريكيين في 

الخــارج. ففــي هــذا ربــح صــاف للحــزب الديمقراطــي ومرشــحته الرئاســية كــالا هاريس .

ــى  ــدة ع ــات المتح ــاً للولاي ــب رئيس ــئ ترام ــى مج ــراً ع ــوِّل كث ــو يع وإذا كان نتنياه

ــة  ــع خاص ــت كل توق ــب فاق ــن مكاس ــل م ــب لإسرائي ــه ترام ــبق أن قدم ــا س ــة م خلفي

نقــل الســفارة الأمريكيــة مــن تــل أبيــب إلى القــدس، والاعــراف بالقــدس عاصمــة ابديــة 

موحــدة لإسرائيــل والاعــراف بفــرض الســيادة الإسرائيليــة عــى هضبــة الجــولان الســورية 
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ــع  ــع م ــووي الموق ــاق الن ــي بالاتف ــراف الأمري ــه للاع ــام 7691 ، وإلغائ ــذ ع ــة من المحتل

إيــران عــام 5102، وإعــادة كافــة العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة عــى إيــران ومضاعفتهــا 

لدرجــة منــع إيــران مــن تصديــر نفطهــا للخــارج اســتجابة لمطالــب إسرائيليــة ، فإنــه أي 

ترامــب قــدم أكــر إغــراء لإسرائيــل ولشــخص نتنياهــو في وقــت شــديد الحــرج بالنســبة 

لمفاوضــات تحريــك صفقــة مبــادرة جــو بايــدن الخاصــة بتبــادل الأسرى ووقــف الحــرب في 

غــزة عندمــا تعمــد أن يتســاءل في كلمتــه أمــام مؤتمــر للجاليــة اليهوديــة خصــص لإطــاق 

ــة ترامــب تحــت اســم »تحالــف أصــوات  تحالــف انتخــابي يهــودي أمريــي داعــم لحمل

ــه  ــل«، في إشــارة إلى أن ــة مــن أجــل ترامــب« )4202/8/71( عــن »مســاحة إسرائي يهودي

يشــعر بالاســتياء مــن ضيــق مســاحة إسرائيــل، ثــم قولــه: »هــل هنــاك فرصــة لتوســعة 

مســاحة إسرائيــل والحصــول عــى المزيــد مــن الأراضي«.

هــذا الإغــراء يــكاد يتطابــق مــع مــا يخطــط لــه نتنياهــو بالنســبة لقطــاع غــزة، فهــم 

يخططــون لضــم القطــاع إلى إسرائيــل بعــد تفريغــه مــن ســكانه إمــا بإبادتهــم تقتيــاً عــى 

نحــو مــا يقــوم بــه وإمــا بتهجــر مــن يتبقــى منهــم أحيــاء قسريــاً إلى الخــارج ، وفــرض 

الحكــم العســكري الإسرائيــي عــى القطــاع توطئــة لضمــه . وإذا كان ترامــب يتحــدث عــن 

اهتمامــه بتوســيع مســاحة إسرائيــل الآن التــى قــد تبــدأ بدعمــه لخيــار ضــم القطــاع إلى 

إسرائيــل كخطــوة أولى ، ثــم التوجــه نحــو ضــم الضفــة الغربيــة كخطــوة ثانيــة، كي يتحقــق 

حلــم »إسرائيــل الكــرى« الــذى يجســده »قانــون القوميــة« الصــادر منــذ عــام 8102 مــن 

الكنيســت وينــص عــى أن »أرض إسرائيــل« )أي أرض فلســطين كلهــا( مــن النهــر إلى البحــر 

هــي ملكيــة خالصــة للشــعب اليهــودي دون غــر مــن الشــعوب .

ــة  ــه الانتخابي ــا ترامــب خــال حملت ــى قدمه ــراءات الت ــق هــذه الطموحــات والإغ وف

ــزام  ــع الالت ــق م ــا تحق ــرار نتنياهــو هــو »إفشــال المفاوضــات« وهــو م الرئاســية كان ق

ــدن إلى  ــم باي ــل اس ــى تحم ــة الت ــقاط الصفق ــة لإس ــرة ممكن ــول ف ــا لأط ــة أمده بإطال

أن تنقــي الأســابيع المتبقيــة عــى إجــراء الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة ويتحــدد 

مــن الفائــز بالرئاســة دونالــد ترامــب أم كــالا هاريــس عندهــا يعلــن نتنياهــو تعاملــه 

بجديــة مــع معضلــة »اليــوم التــالى« لوقــف الحــرب في غــزة وإعــان الموقــف الإسرائيــي 

الحقيقــي الــذى يجــري تجهيــزه لمســتقبل قطــاع غــزة ، الأمــر الــذى أضحــى يحكــم الرؤيــة 
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ــات المتحــدة . ــد ترامــب للولاي ــة لقطــاع غــزة بعــد تجــدد رئاســة دونال الإسرائيلي

السبب الاستراتيجي – العقائدي 	-3

ــذي يفــر  هــذا الســبب هــو الســبب الأهــم ، إضافــة إلى الأســباب الســابقة كلهــا، ال

أســباب تعمــد نتنياهــو إطالــة أمــد التفــاوض حــول مبــادرة الرئيــس الأمريــي جــو بايــدن 

ــت  ــالها في ذات الوق ــد إفش ــة وتعم ــن ناحي ــزة، م ــرب في غ ــف الح ــادل الأسرى ووق لتب

مــن ناحيــة أخــرى. فالطبقــة الحاكمــة في إسرائيــل، وخاصــة الجنــاح اليمينــي – التــوراتي 

المتطــرف وعــى رأســه بنيامــن نتنياهــو الــذى وجــد نفســه أقــرب فكريــاً وعقائديــاً إلى 

حليفيــه الجديديــن  في هــذا التيــار : إيتــار بــن غفــر وزيــر الأمــن القومــي ، وبتســلئيل 

ســموتريتش وزيــر الماليــة مــن زملائــه التاريخيــن والجــدد في حــزب الليكــود، وجــد ضالته 

ــاً ، بــل  في »طوفــان الأقــى«، رغــم انعكاســاته المأســاوية عــى إسرائيــل داخليــاً وإقليمي

وأيضــاً دوليــاً في ظــل تحــولات الــرأي العــام والمواقــف الدوليــة المتســارعة ضــد إسرائيــل، 

لتحقيــق هدفــن يعليــان كل الأهــداف.

الهــدف الأول هــو القضــاء نهائيــاً عــى حركــة المقاومــة الفلســطينية داخــل قطــاع غــزة 

، وعمــل كل مــا مــن شــأنه عــدم تكــرار التجربــة الأليمــة لـــ »طوفــان الأقــى« مــرة أخرى، 

ولعــل هــذا مــا يفسر أســباب تصعيــد إسرائيــل لجرائم الإبــادة الجماعيــة والتطهــر العرقي 

في قطــاع غــزة في الوقــت الــذى كان يجــري فيــه التفــاوض، والحــرص عــى تفريــغ القطــاع 

ــة إلى  ــال قطــاع غــزة عســكرياً توطئ ــاني فهــو إعــادة احت ــا الهــدف الث مــن ســكانه . أم

ضمــه إلى إسرائيــل ضمــن مــروع عقائــدي – اســراتيجي يرمــي إلى »تأســيس« النســخة 

الثانيــة »مــن إسرائيــل التــى تحمــل كل مقومــات ظهــور إسرائيــل الكــرى اليهوديــة عــى 

ــر  »كل أرض إسرائيــل« )كل أرض فلســطين( واســتكمال مــا يســمونه بـــ »حــروب التحري

والاســتقلال« التــى بــدأت عــام 8491 ثــم عــام 7691 ، وانتكســت بتوقيــع اتفــاق أوســلو 

ــروج  ــا )كــا يعتقــد وي ــل عــن أجــزاء مــن أراضيه ــازل إسرائي ــر بتن ــذى أق عــام 3991 ال

ــن  ــق م ــم فري ــا يدع ــطينيين، وك ــوراتي( إلى الفلس ــوني الت ــار الصهي ــذا التي ــو وه نتنياه

ــة«  ــل – الثاني ــاء »إسرائي ــه لبن ــذا التوج ــي ه ــن القوم ــراء الأم ــراتيجيين وخ ــار الاس كب

ــر مــن مراكــز الفكــر والتخطيــط  ــن يقــودون ويســيطرون عــى القــرار في عــدد كب الذي

الاســراتيجي كمعهــد القــدس للأمــن القومــي والاســراتيجية الــذى يقــوده افرايــم عمــر 
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ويعقــوب عميــدور، ومعهــد »مســجاف« للأمــن القومــي والاســراتيجية الصهيونيــة الــذى 

يقــوده مئــر بــن شــابات مستشــار الأمــن القومــي الإسرائيــي الأســبق ، الــذى ســبق أن 

نــر تقريــراً في بدايــة العــام الجــاري تحــت عنــوان »إسرائيــل – 2« أي )النســخة الثانيــة 

ــل،  ــل( للباحثــن الجــرال المتقاعــد جــابي ســييوني والبروفيســور كــوبي ميخائي مــن إسرائي

أكــدا فيــه أن »إسرائيــل بعــد أســابيع مــن أكتوبــر 3202 ليســت كــا كانــت قبــل هــذا 

ــرب  ــداف لح ــا كأه ــزام به ــب الالت ــي يتوج ــات الت ــن التوصي ــدداً م ــا ع ــخ، وقدم التاري

الإبــادة ضــد الفلســطينيين في قطــاع غــزة . هــذه التوصيــات أخــذت تشــكل معــالم رؤيــة 

هــذا التيــار كأســس لإعــادة بنــاء »النســخة الثانيــة مــن إسرائيــل« التــى يعــد مــن أهــم 

معالمهــا فــرض الســيادة الإسرائيليــة الكاملــة عــى كل مــا تعتــره »أرض إسرائيــل التاريخيــة 

، وعــدم التنــازل عــن شــر واحــد مــن هــذه الأرض .

هذه التوصيات هي:

أ‌- عدم التراجع عن إبادة حركة »حماس« وتهجير الفلسطينيين خاصة من غزة.

ب‌- تحويل غزة إلى كومة من الخراب .

جـ- نقل مسئولية الأمن في غزة إلى إسرائيل .

ــع  ــد، بحيــث يكــون التطبي ــم والتأســيس لنظــام جدي د- هــدم النظــام الإقليمــي القائ

مــع إسرائيــل هــو ســمته الأساســية .

هـ- إتمام التطبيع مع السعودية لبناء محور مضاد لمحور المقاومة .

و- عدم انجاز أي صفقة تبادل أسرى مع »حماس« .

ز- تغيير السلطة الفلسطينية القائمة بشكل جذري وإنتاج سلطة متجددة .

ح – اعتبــار نهايــة الحــرب عــى غــزة قــد تحققــت بانجــاز، لا لبــس فيــه، لا يتــم فيه ردع 

محــور المقاومــة بقيادتــه الإيرانيــة فحســب بــل اعتبــار هــذا الــردع مقدمــة لتفكيــك حزب 

اللــه، أي الانتقــال مــن الحــرب في غــزة إلى الحرب في جنــوب لبنان للقضاء عــى حزب الله .

ــد  ــل« بع ــن إسرائي ــة م ــخة الثاني ــاء »النس ــتهدف بن ــه ، يس ــذا كل ــو به ــزام نتنياه الت

تصحيــح كل الأخطــاء التــي ارتكبــت خــال ســنوات تجربــة »إسرائيــل الأولى« التــى تمتمــد 

مــن حــرب 8491 إلى »طوفــان الأقــى« وابرزهــا الإبقــاء عــى عدد كبــر من الفلســطينيين 

في الأراضي التــى احتلــت عــام 8491 )كيــان الاحتــال الإسرائيــي( فأصبحــوا نــواة صلبــة 



162 العدد السادس عشر 2024

آفــــــــاق عربية وإقلمية

آفاق عربية وإقليمية

تهــدد وحــدة الدولــة في إسرائيــل، ثــم عــدم تهجــر أهــالي الضفــة الغربيــة بعــد احتلالهــا 

ــة  ــب بدول ــذى يطال ــطيني ال ــعب الفلس ــن الش ــر م ــدد كب ــى ع ــى ع ــام 7691 فأبق ع

فلســطينية، ثــم اتفــاق أوســلوا الــذى جــدد الأمــل في بعــث هــذه الدولــة، وهــذا الالتــزام 

هــو الــذى يفــر تعمــد إفشــال نتنياهــو لمفاوضــات صفقــة تبــادل الأسرى ووقــف الحــرب 

ــل  في غــزة أكــر مــن أي ســبب آخــر، لأن إســقاط هــذه الصفقــة ســوف يعطــي لإسرائي

فرصــة مواصلــة حــرب الإبــادة الجماعيــة والتطهــر العرقــي للفلســطينيين وفــرض الحكــم 

العســكري لقطــاع غــزة توطئــة إلى ضمــه.

ثانياً: مرتكزات مشروع نتنياهو في قطاع غزة

عــر نتنياهــو بوضــوح ودقــة شــديدة عــن هــذا المــروع في خطابــه أمــام الكونجــرس 

الأمريــي )42 يوليــو 4202( بدعــوة مــن زعــاء الكونجــرس )الجمهوريــن بشــكل خــاص( 

وليــس مــن إدارة الرئيــس جــو بايــدن، حيــث دعــا إلى »غــزة منزوعــة الســاح وخاليــة مــن 

المتطرفــن )المقاومــة( بعــد انتهــاء الحــرب« ، أي القضــاء الكامــل عــى حركــة »حــاس« 

وشركاءهــا في المقاومــة خاصــة »الجهــاد الإســامي« عســكرياً وسياســياً .

وقــال: »بعــد انتصارنــا ، بمســاعدة شركائنــا الإقليميــن، فــإن غــزة منزوعة الســاح وخالية 

مــن المتطرفــن يمكــن أيضــاً أن تفــي إلى مســتقبل مــن الأمــن والازدهــار والســام.. تلــك 

هــي رؤيتــي تجــاه غــزة«.وأن بــاده »لــن تقبل بأقل مــن النــر الكامل في حربهــا في قطاع 

غــزة«. وأن »محــور الإرهــاب )محــور المقاومــة( بقيــادة إيــران يهــدد الولايــات المتحــدة 

وإسرائيــل والعــالم العــربي« ، مضيفــاً أن إسرائيــل والولايــات المتحــدة »يجب أن تقفــا معاً«.

هــذا المــروع، وكــا عــر عنــه نتنياهــو هــو الــذى يفــر تمســكه بـــ »الوجــود المطلــق« 

عســكرياً بمحــوري فيلادلفيــا ونيتســاريم باعتبارهــا رمزيــن للوجود العســكري والســيطرة 

ــن نتنياهــو  ــة التــى يخطــط ويعــد لهــا في قطــاع غــزة . فقــد أعل العســكرية الإسرائيلي

خــال لقائــه بأهــالي بعــض الأسرى الإسرائيليــن لــدى حركــة »حــاس« )4202/8/02( ، أي 

قبيــل 4 أيــام فقــط مــن ســفره إلى واشــنطن لإلقــاء خطابــه أمــام الكونجــرس، أن إسرائيــل 

»لــن تنســحب مــن محــوري فيلادلفيــا ونيتســاريم في قطــاع غــزة تحــت أي ظــرف مــن 

ــل«،  ــن بأنهــا »أصــول اســراتيجية لإسرائي ــن المحوري الظــروف«، ووصــف نتنياهــو هذي

ســواء مــن الناحيــة العســكرية أو السياســية .
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ــه مــازال محــدوداً ومفعــاً بالغمــوض المتعمــد،  التعبــر عــن هــذا المــروع ومرتكزات

كــا أنــه مــازال أســر الأطــراف اليمينيــة التوراتيــة المتطرفــة الشريكــة في الحكــم بقناعــة 

ــادات العســكرية التــى ينظــر إليهــا  ودعــم مــن نتنياهــو شــخصياً ودون دعــم مــن القي

ــم  ــة أنه ــة الديني ــرف والصهيوني ــوراتي المتط ــن الت ــه  في اليم ــو وحلفائ ــب نتنياه م جان

ــن  ــة م ــاء )النســخة الثاني ــاً في مــروع بن ــل الأولى« وليســوا طرف ــوا أسرى« إسرائي »مازال

ــل أوراق  ــوص؛ الأولى أن مجم ــذا الخص ــن به ــد ملاحظت ــا تحدي ــا يمكنن ــل(«. وهن إسرائي

ودراســات هــذا المــروع التــي تشــكل عصــب الرؤيــة الإسرائيليــة لمــا يعــرف بـــ »معــالم 

اليــوم التــالى« لغــزة بعــد توقــف الحــرب . 

والثانيــة أن هنــاك حرصــاً شــديداً عــى الحــد مــن انتشــار تلــك الأفــكار وحصرهــا ضمــن 

ــا، وتعمــد  ــة عليه ــة الإسرائيلي ــداول غــر الرســمي المحــدود« كي لا تحاســب الحكوم »الت

تسريــب أجــزاء منهــا مــن قبيــل »جــس النبــض« و«التعــرف عــى ردود فعــل الأطــراف 

المعنيــة داخــل إسرائيــل خاصــة بــن كبــار قــادة الجيــش وقــادة المعارضــة« الذيــن لهــم 

رؤى داعمــة لإنجــاح مفاوضــات »صفقــة بايــدن« لتبــادل الأسرى وإنهــاء الحــرب في غــزة، 

وفي الخــارج عــى المســتويين الإقليمــي والــدولي.

ــد مرتكزيــن أساســيين  ــرؤى والاجتهــادات بهــذا الخصــوص يمكــن تحدي ومــع تعــدد ال

لهــذا المــروع الاســراتيجي العقائــدي الــذى تتمحــور حولــه رؤيــة بنــاء »النســخة الثانيــة 

مــن إسرائيــل« هــا  

ــار أن هــذا   أولاً: مرتكــز فرضــه الحكــم العســكري الإسرائيــي عــى قطــاع غــزة باعتب

الحكــم العســكري هــو الوحيــد القــادر عــى القضــاء النهــائي عــى الإرهــاب )المقاومــة( 

ــدد وجــود  ــر يته ــى« آخ ــان أق ــة دون حــدوث هجــوم »طوف ــزة، والحيلول ــاع غ في قط

ومســتقبل إسرائيــل، وباعتبــار أن هــذا الحكــم العســكري هــو القــادر، دون غــره، عــى 

تحقيــق تهيئــة ضــم قطــاع غــزة مســتقبلاً إلى أرض إسرائيــل الموســعة، أو إقامــة »النســخة 

ــل  ــرض الضــم الكام ــق إلى ف ــح الطري ــن أن يفت ــذى يمك ــر ال ــل« الأم ــن إسرائي ــة م الثاني

ــك.  ــل تل ــة مســتقبلاً إلى إسرائي للضفــة الغربي

وثانيًــا: مرتكــز التهجــر القــري لأهــالي قطــاع غــزة إلى أرض ســيناء المصريــة، كطمــوح 

مســتقبلي لضــم قطــاع غــزة مفرغــاً مــن ســكانه إلى »أرض إسرائيــل«، وعــدم تكــرار خطيئة 



164 العدد السادس عشر 2024

آفــــــــاق عربية وإقلمية

آفاق عربية وإقليمية

احتــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بعــد حــرب 7691 دون تفريغهــا مــن ســكانهما، كي 

تصبــح إسرائيــل كاملــة التهويــد .

أ‌-مرتكز الحكم العسكري لقطاع غزة

يحتــل هــذا المرتكــز أهميــة محوريــة ضمــن البدائــل الإسرائيليــة المختلفــة التــى تعــد 

ــم  ــة الحك ــي في نخب ــاع الرئي ــذا القط ــن ه ــر ع ــى تع ــة الت ــة الإسرائيلي ــورة الرؤي لبل

الإسرائيليــة الجديــدة التــي يهيمــن عليهــا اليمــن التــوراتي المتطــرف والصهيونيــة الدينيــة 

وتتخــذ مــن بنيامــن نتنياهــو متحدثــاً رســمياً لهــا وتأمــل في مجــئ دونالــد ترامــب رئيســاً 

للولايــات المتحــدة لإطــاق هــذا المــروع بضــوء أخــر داعــم منــه.

ــون حــول  ــون إسرائيلي ــد عــن وثيقــة أعدهــا باحث ــي جدي ــر إسرائي ــد كشــف تقري وق

ــر 3202(  ــن أكتوب ــابع م ــى« )الس ــان الأق ــوم »طوف ــد هج ــزة بع ــاع غ ــتقبل قط مس

وصفهــا رئيــس مجلــس الأمــن القومــي »تســاحي هنجيــي« بـــ »الرائعــة« تعــزز فرضيــة أن 

ــزة«. ــاع غ ــم عســكري في قط ــة إلى حك ــل ذاهب »إسرائي

ــد  ــه »بع ــة، وأوضــح أن ــن هــذه الوثيق ــري ع ــوز« الع ــون »آي 42 ني وتحــدث تليفزي

وقــت قصــر مــن 7 أكتوبــر، قــدم 4 باحثــن إسرائيليــن وثيقــة مــن 23 صفحــة إلى مجلــس 

الأمــن القومــي والكابينــت )المجلــس الــوزاري المصغــر الســياسي والأمنــي( بعنــوان: »مــن 

مجتمــع قاتــل )أي مجتمــع غــزة قبــل طوفــان الأقــى( إلى مجتمــع معتــدل )أي مســتقبل 

غــزة بعــد احتــواء تداعيــات الطوفــان(« وتتضمــن رؤيــة متكاملــة للقصيــة الكــرى: مــن 

ســيحكم غــزة في اليــوم التــالى؟

تطــرح الوثيقــة التــى وصفهــا رئيــس مجلــس الأمــن القومــي الإسرائيــي تســاحي 

هنجيــي بـــ »الرائعــة« شرطــاً أساســياً وهــو »هزيمــة حــاس هزيمــة كاملــة« ، وتفــرض 

أمريــن أساســيين؛ الأول هــو أنــه بعــد 7 أكتوبــر ثبــت أنــه لا يمكــن لإسرائيــل أن تعيــش إلى 

جانــب دولــة تســيطر عليهــا »منظمــة إرهابيــة« مثــل »حــاس« ، والثــاني أن غــزة يجــب 

أن تظــل »عربيــة فلســطينية«، وهنــا يــرز الخــاف بــن هــذه الوثيقــة وبــن الوثائــق التــى 

تطــرح المرتكــز الثــاني للمــروع الإسرائيــي الجديــد وهــو التهجــر القــري لأهــالي غــزة، 

أي ضــم غــزة إلى إسرائيــل »مفرَّغــة مــن أهلهــا«، كي تتحــول غــزة إلى جــزء أســاسي مــن 

ــل«. »أرض إسرائي
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ــدي  ــاح« أحــد مع ــص البروفيســور »داني أوري ــة خل ــوى هــذه الوثيق ــه لمحت وفي تحليل

ــاً  ــياً وأمني ــزة سياس ــى غ ــة ع ــيطرة الإسرائيلي ــات الس ــدد مقترح ــم تع ــه رغ ــة، أن الوثيق

فــإن مقــرح »الحكــم العســكري« يحظــى بــكل الأولويــة، وأيــد آفي ديخــر وزيــر الزراعــة 

الرئيــس الأســبق للشــاباك )المخابــرات الإسرائيليــة( خيــار الحكــم العســكري، وجــاء 

الكشــف عــن وثيقــة الســكرتير العســكري الجديــد لرئيــس الحكومــة الإسرائيليــة الجــرال 

»رومــان جوفــان« لتؤكــد جديــة خيــار الحكــم العســكري لقطــاع غــزة، وكشــفت 

صحيفــة »هآرتــس« الإسرائيليــة أن ثمــة اقــراح موجــود الآن عــى مكتــب نتنياهــو يتعلــق 

بـــ »إدارة عســكرية مؤقتــة لحكــم قطــاع غــزة كبديل لـــ )حماس(«، وأكــدت القنــاة الـ 21 

الإسرائيليــة هــذا الأمــر عقــب اعــراف نتنياهــو بفشــل خطــة منــح العائــات والعشــائر 

الفلســطينية في غــزة الســيطرة عــى القطــاع، وفي ظــل الرفــض الإسرائيــي المطلــق للســلطة 

الفلســطينية كبديــل لحركــة »حــاس«.

ــو  ــم نتنياه ــذى يض ــت ال ــل الكنيس ــرف داخ ــي المتط ــف اليمين ــد التحال ــاء تعاض وج

وصقــور »الليكــود« مــع اليمــن التــوراتي المتطــرف الــذى يقــوده إيتــار بــن غفــر وزيــر 

الأمــن وبتســلئيل ســموتيريتش زعيــم الصهيونيــة الدينيــة وزيــر الماليــة مــا أدى إلى نجــاح 

هــذا التكتــل الثــاثي الــذى يقــود إسرائيــل الآن في تمريــر مــروع قــرار بأغلبيــة )16 نائبــا 

ــة  ــام دول ــرة قي ــدة فك ــض بش ــي الرف ــت( يق ــاء الكنيس ــا أعض ــوع 021 نائب ــن مجم م

ــون  ــه قان ــون، وقبل ــذا القان ــدور ه ــل. ص ــاً لإسرائي ــراً وجودي ــا خط ــطينية ويعتبره فلس

»القوميــة« الــذى اكتســب صفــة »الدســتورية« يتحــرك هــذا التحالــف فعليــاً لضــم قطــاع 

ــك غــر الحكــم  ــة لذل ــن وســيلة فعال ــاك م ــس هن ــل ولي ــة لإسرائي ــة الغربي ــزة والضف غ

ــكرية  ــيطرة العس ــتيطاني والس ــم الاس ــيع الض ــع توس ــاً م ــزة متزامن ــاع غ ــكري لقط العس

الكاملــة للضفــة الغربيــة توطئــة لـــ »قــرار الضــم« الــذى يعــد لــه مــن الآن .

ب‌- مرتكز التهجير القسري لأهالي غزة

يتكامــل هــذا المرتكــز مــع مرتكــز فــرض الحكــم العســكري لقطــاع غــزة لبلــورة الرؤيــة 

الإسرائيليــة المتكاملــة للإجابــة عــى ســؤال: مــاذا بعــد اليــوم التالي لإنتهــاء الحــرب في غزة؟

مــا يؤكــد جديــة هــذا المرتكــز صــدور وثيقــة مسربــة مــن وزارة الاســتخبارات الإسرائيلية 

عــن مخطــط إسرائيــل لتهجــر ســكان قطــاع غــزة إلى مــر. وهــذه الوثيقــة التــى يعــود 
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ــر 3202 تدعــو إلى »نقــل ســكان غــزة قــراً إلى ســيناء« ، مشــرة إلى  ــا إلى أكتوب تاريخه

أن ذلــك »ســيحقق نتائــج اســراتيجية إيجابيــة وطويلــة الأمــد«. وحــددت هــذه الوثيقــة 

المسربــة عمليــة مــن ثــاث مراحــل للتنفيــذ وهــي:

- إنشــاء مــدن خيــام في ســيناء، وفتــح ممر إنســاني مصري أمــام المهاجريــن المتدفقين، ثم 

بنــاء مــدن في شــال ســيناء للمهاجريــن وعدم الســاح بعودتهم مــرة ثانيــة إلى قطاع غزة.

ــى  ــي الت ــة ه ــرات الإسرائيلي ــرة المخاب ــل« وزي ــا مهالاثي ــة أن »جي ــت الوثيق وأوضح

تدعــم مخطــط التهجــر القــري بشــدة، وأوصــت بنقــل ســكان قطــاع غــزة إلى ســيناء في 

نهايــة الحــرب. وأن الوثيقــة التــى صــدرت رســميا باســم وزارة الاســتخبارات تــوصي جهــاز 

الأمــن بتنفيــذ عمليــة نقــل كاملــة لجميــع قطــاع غــزة إلى شــال ســيناء باعتبــاره الخيــار 

ــات  ــب الولاي ــاع، وتطال ــطينيين في القط ــتقبل الفلس ــة لمس ــل المختلف ــن البدائ ــل ب المفض

المتحــدة ودول العــالم بدعــم وتمويــل تنفيــذ هــذه العمليــة.

ــن  ــل م ــد أق ــر 3202 أي بع ــخ 31 أكتوب ــا صــدرت بتاري ــة أنه الملفــت في هــذه الوثيق

ــي ويؤكــد أن إعدادهــا ســبق  ــا يعن ــر، م أســبوع واحــد مــن هجــوم الســابع مــن أكتوب

ــوم  ــا هج ــب أن يحتله ــى يج ــة الت ــف الأهمي ــا يكش ــوم، وم ــذا الهج ــدوث ه ــاً ح فعلي

»طوفــان الأقــى« لكشــف مــا كان ومــازال يخطــط لــه جديــاً لتفريــغ قطــاع غــزة مــن 

ســكانه وضمــه إلى إسرائيــل ضمــن مخطــط مــروع »الــرق الأوســط الجديــد« الــذى 

أعلنــه نتنياهــو مــن عــى منــر الأمــم المتحــدة قبــل أقــل مــن أســبوعين لهجــوم الأقــى 

ــع مــروع  ــاً م ــاوب عملي ــذى يتج ــد ال ــرق أوســط الجدي ــذا ال ــن ه ــه ع ــدث في وتح

ــم الســعودية  ــا إلى الإمــارات ث ــد ومنه ــط آســيا عــر الهن ــذى يرب »الممــر الاقتصــادي« ال

ــط . ــر المتوس ــى البح ــقلان ع ــزة وعس ــاءي غ ــل إلى مين ــا إلى إسرائي والأردن ومنه

ثالثاً: الفرص المتاحة للمشروع الإسرائيلي

ــه:  ــي بمرتكزي ــروع الإسرائي ــذا الم ــام ه ــة أم ــرص المتاح ــق في الف ــن التدقي ــد م المزي

الحكــم العســكري لقطــاع غــزة وفــرض التهجــر القــري للشــعب الفلســطيني في قطــاع 

غــزة إلى شــال ســيناء المصريــة يكشــف بيقــن أنــه لا يزيــد عــن كونــه ليــس فقــط مزيــد 

ــة »طوفــان  ــال بعــد كارث ــان الاحت ــذى أصــاب كي ــد فــرص إصــاح العطــب ال مــن تبدي

الأقــى« بــل أنــه يأخــذ بإسرائيــل إلى متاهــة مــن »أوهــام اليقظــة« التــي يمكــن أن تقــود 
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إسرائيــل مجــدداً إلى تكــرار تكريــس ذكــرى »خــراب الهيــكل« بــل والتعجيــل بطــرح »خيار 

الــزوال« لكيــان الاحتــال، والرحيــل اليهــودي عــن فلســطين رغــم كل مــا يجــرى ترويجــه 

مــن تبشــر بمــا يمكــن أن يتحقــق مــع عــودة ترامــب للحكــم في الولايــات المتحــدة .

ــاً  الكاتــب اليهــودي الأمريــي الشــهير تومــاس فريدمــان الــذى يكتــب »عمــوداً« يومي

مهــاً في صحيفــة »نيويــورك تايمــز« شــديد القلــق عــى مســتقبل إسرائيــل بعــد »طوفــان 

الأقــى«، وشــديد الاســتياء مــن ســوء أداء رئيــس حكومة كيــان الاحتــال بنيامــن نتنياهو، 

لم يجــد توصيفــاً يصــف بــه مشــهد خطــاب نتنياهــو أمــام الكونجــرس الأمريــي في وقــت 

غــاب عــن جلســة الخطــاب مــا يقــرب مــن نصــف الأعضــاء، واكتــظ محيــط الكونجــرس 

مــن الخــارج بالتظاهــرات المؤيــدة لفلســطين ولدعــوة إنهــاء »الحــرب الإجراميــة« عــى 

قطــاع غــزة، إلا وصــف نتنياهــو بأنــه »يبــدو كزعيــم صغــر في لحظــة تاريخيــة«.

فريدمــان يــرى اللحظــة التاريخيــة، مــن وجهــة نظــره، ويعنــي اللحظــة الراهنــة التــي 

يتعمــد فيهــا نتنياهــو تبديــد فرصــة إنجــاح صفقــة »مبــادرة جــو بايــدن« ويقــول نحــن 

نتحــدث عــن »لحظــة بالغــة الأهميــة لإعــادة تشــكيل الــرق الأوســط منــذ اتفــاق كامب 

ديفيــد« . ويفــر ذلــك بقولــه أن »عــى مكتــب نتنياهــو قراريــن كبيريــن عليــه إمــا أن 

ــذى أضحــى  ــع ال ــر للواق ــع آخــر مغاي ــن واق ــان م ــراران ينطلق ــا . الق ــل أو يرفضه يقب

نتنياهــو أســراً لــه بالمــروع الــذى صاغــه اليمــن التــوراتي المتطــرف وتيــار »الصهيونيــة 

الدينيــة«، لذلــك فــإن نتنياهــو لم يأـــبه بهــا لأنــه غــارق في ذاتيتــه ومخاوفــه مــن المحاكم 

السياســية والجنائيــة التــى تنتظــره.

ــادل الأسرى  ــدن لتب ــو باي ــة ج ــى صفق ــة ع ــة الفوري ــق بالموافق ــرار الأول يتعل أ‌- الق

ــار. ــاق الن ــف إط ووق

ب‌- القــرار الثــاني هــو تتمــة أو اســتجابة لخيــار توقيــع القــرار الأول وهــو انخــراط إدارة 

ــع  ــام تطبي ــاب أم ــح الب ــعودية«، تفت ــة – س ــة أمريكي ــة دفاعي ــع »اتفاقي ــدن في توقي باي

العلاقــات الدبلوماســية بــن الســعودية وإسرائيــل »إن قبــل المــي في التفــاوض عــى دولــة 

فلســطينية«. أى مجــرد قبــول التفــاوض عــى خيــار الدولــة الفلســطينية وليــس الــروع 

في تحقيــق هــذا الخيــار، كــا كان يشــاع .

نتنياهــو لم يقبــل بهــذه »الصفقــة الكــرى« التــي في مقدورهــا انقــاذ مســتقبل إسرائيــل، 
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ولكنــه أضحــى مدمنــاً لنهــج طريــق »تخريــب مســار إنقــاذ إسرائيــل«. لأنــه يقــود إسرائيل 

برفضــه لهذيــن القراريــن، عــى النحــو الــذى عرضــه فريدمــان القريــب مــن دوائــر صنــع 

القــرار في البيــت الأبيــض، إلى مســتقبل بديــل، هــو »صــدام الإسرائيليــن« هــذا المســتقبل 

يجســد بوضــوح شــديد الإجابــة عــى ســؤال: ما هي الفــرض المتاحــة أمام مــروع نتنياهو.

فالواقــع أن إسرائيــل في ظــل هــذا المــروع أضحــت مدفوعة بقــوة إلى خيار »الانقســام« 

و«الــراع« بــل والحــرب الأهليــة الداخليــة . والتهديــد الــذى وجهــه بينــي جانتــس زعيــم 

ــرص  ــؤال الف ــى س ــة ع ــل إجاب ــو أفض ــي )4202/8/61( ه ــة« الإسرائي ــكر الدول »معس

ــة  ــن »حكوم ــذى اســتقال م ــس، ال ــد خاطــب جانت ــام مــروع نتنياهــو. فق المتاحــة أم

ــة في  ــن تســتطيع الهــروب بعــد أكــر كارث ــاً: »أنــك ل ــة، نتنياهــو قائ الحــرب« الإسرائيلي

تاريــخ إسرائيــل، وســيتم تشــكيل لجنــة تحقيــق رســمية معــك أو مــن دونــك«.

جانتــس يتحــدث باســم النصــف الآخــر مــن ســكان إسرائيــل الرافضــن لمــروع نتنياهــو 

ــه  ــم في ــذى صــدر مــن الكنيســت وت ــون ال ــوراتي المتطــرف. والقان واليمــن اليهــودي الت

رفــض خيــار »الدولــة الفلســطينية« صــدر بأغلبيــة 16 صوتــا فقــط مــن إجــالي أعضــاء 

ــدي  ــروع العقائ ــد، أي أن الم ــوت واح ــة ص ــا، أي بأغلبي ــن 021 صوت ــت البالغ الكنيس

ــات  ــه هــو »مــروع الصــوت الواحــد« ، وأن أي انتخاب – الاســراتيجي لنتنياهــو وحلفائ

ــروع  ــض لم ــر الراف ــي الآخ ــف الإسرائي ــل النص ــى جع ــادرة ع ــل ق ــة في إسرائي محتمل

نتنياهــو يتفــوق ربمــا بأكــر مــن عــرة أصــوات .

ــياسي  ــام الس ــان« وأن الانقس ــون »إسرائيليت ــة لأن تك ــل معرض ــي أن إسرائي ــذا يعن ه

والاجتماعــي ســيدفع نحــو تفكيــك الدولــة، في ظــل تأكيــدات لدراســات مهمــة إسرائيليــة 

ــم« عــى نحــو مــا  ــل ســتنهار.. وأن مســتقبلها مظل ــذات تؤكــد أن »إسرائي ــة بال وأمريكي

نــرت دوريــة »فوريــن أفــرز« الأمريكيــة، وأن »إسرائيــل عــى عتبــة هزيمــة ذات أبعــاد 

تاريخيــة« عــى نحــو مــا يؤكــد الجــرال المتقاعــد حايــم رامــون )معاريــف – 4202/5/13( 

ــا أكــدت صحيفــة معاريــف )4202/7/7( في أحــد تقاريرهــا المســتقبلية  ، وعــى نحــو م

المهمــة أن إسرائيــل تواجــه »عجــزاً لا ينتهــي« وتفصــل أن »إسرائيــل خــرت منــذ اللحظــة 

الأولى للحــرب في قطــاع غــزة.. وإدارتهــا واقتصادهــا وجيشــها يتفتــت.. وحــاس هزمتهــا«.

هذا الوجه الأول البارز للفرص المتاحة أمام مشروع إسرائيل .
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أمــا الوجــه الآخــر، أن المقاومــة الفلســطينية داخــل فلســطين تتعاظــم في غــزة والضفــة 

ــم  ــى الســنوار زعي ــد يحي ــار القائ ــم اختي ــال رغ ــان الاحت ــة ومســتقبلا داخــل كي الغربي

»حــاس« وقائــد المقاومــة في غــزة وأن »وحــدة الفصائــل« هــو المســتقبل الــذى ســيكرس 

النــر الفلســطيني مدعومــاً بوحــدة جبهــات المســاندة التــي أخــذت تتحــول مــن إطــار 

»إســناد« المقاومــة إلى خيــار »المشــاركة في المواجهــة« . حــزب اللــه بعــد اســتعادة تماســكه 

ــه في  ــار الل ــك وأنص ــد ذل ــه يؤك ــر الل ــن ن ــيد حس ــام الس ــه الع ــهاد أمين ــب استش عق

اليمــن يؤكــدون ذلــك، والمقاومــة الإســامية في العــراق تؤكــده ، وإيــران ليســت بعيــدة 

عــن كل هــذه التفاعــات، والقــادم أشــد إيلامــاً لإسرائيــل عــى  نحــو مــا أكــد اللــواء في 

جيــش الاحتــال الإسرائيــي طــال روس في حديــث إلى قنــاة »كان« العبريــة )4202/9/6( 

بــأن »حــاس لم تهــزم ولم يتــم القضــاء عليهــا، وأنــه لــو اســتمرت الحــرب خمســة أعــوام 

فســتبقى.. إسرائيــل ترامــح مكانهــا في غــزة« ، مشــرا إلى أن مــا حــدث في »غــاف غــزة« 

ــه  ــل« وإذا كان نتنياهــو وفريق ــر لإسرائي ــر 3202 هــو »الفشــل الأك ــن أكتوب في الـــ 7 م

المتحالــف معــه مــن اليمــن التــوراتي المتطــرف ظــل يراهــن عــى إطالــة أمــد التفــاوض 

حتــى مجــئ دونالــد ترامــب وفــوزه في الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة .

ــطيني  ــعب الفلس ــطوري للش ــود الأس ــى الصم ــة ع ــن المقاوم ــل تراه ــه في المقاب فإن

ــوط التهجــر خــارج  ــراءات وضغ ــض كل إغ ــود ورف ــذى اســتطاع الصم ــزة ال في قطــاع غ

أرضــه في ملحمــة تجعــل ركيــزة مــروع نتنياهــو عــى خيــار التهجــر ركيــزة واهيــة، في 

وقــت تــزداد فيــه جبهــة المقاومــة الفلســطينية في الداخــل لإســقاط خيــار فــرض الحكــم 

ــة عــى مســتوى القطــاع  ــل المقاوم ــث أضحــت فصائ ــزة ، حي العســكري عــى قطــاع غ

والضفــة الغربيــة أمــام ثلاثــة خيــارات مــن شــأنها النهــوض بـــ »الفعــل المقــاوم: قيــادة 

ــن شــأنها  ــارات م ــا خي ــة، وكله ــة وتشــكيل لجــان حماي موحــدة، وتســليح شــباب الضف

تفجــر الانتفاضــة الفلســطينية الثالثــة في عمــوم أرض فلســطين لتكــون الإجابــة الحاســمة 

عــى تهــاوي فــرص مــروع بنيامــن نتنياهــو، وفــرص مــا يســمونه بـــ »النســخة الثانيــة« 

مــن إسرائيــل، أي إسرائيــل الكــرى القــادرة عــى التوســع والتمــدد والتــي لا تعــرف ولا 

ــازل عــن أرض، التــي يحلــم بهــا نتنياهــو واليمــن التــوراتي المتطــرف . ــأي تن تقــر ب


